عيد جسد الرب
( 1 كور 11 : 23 – 32 )( يو 6 : 48 – 55 )


" لقد اشتهيت شهوة أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألّم "، هذا ما قاله الرب لتلاميذه في العشاء الأخير. أودّ أن نتأمّل اليوم في شهوة الرب. شهوة الرب ليست أن يأكل الحمل الفصحي مع التلاميذ، ولا أن يسهر معهم سهرة مطوّلة أخويّة. شهوة الرب هي أن يحتفل معهم، ولأوّل مرّة، بسر الإفخارستيّا. شهوته هي أن يصير خبزاً وخمراً يُعطى للتلاميذ غذاءً روحياً لتقديسهم.


الشهوات، بحسب آباء الكنيسة، هي، في أصلها، شيء مقدّس، زرعه الرب في الإنسان ليستمرّ في الحياة. لكنّ الإنسان، عندما، باستعماله لها يبعدها عن غايتها، تصير منحرفة وسبباً للخطايا. الرب يسوع، كباقي الناس، له أيضاً شهواته الحياتيّة الصالحة. لكنّه اليوم يحصر ذاته في شهوة واحدة، حتى إنه بإمكاننا أن نقول أنه صار شهوة لأجلنا، كما قال الرسول بولس أنه " صار لعنة لأجلنا ". شهوة الرب هي إذن الإفخارستيا. شهوته هي أن يصير مأكلاً ومشرباً. شهوته هي أن يتناوله الإنسان، لكي يتناول، هو، بدوره، الإنسان فيحوّله ويجدّده ويقدّسه.


الرب، العالِم خفايا القلوب، اشتهى أن يصير خبزاً وخمراً، في العشاء الأخير، لكي يتناوله بطرس الذي سينكره، ومرقس الذس سيترك ثوبه ويهرب عرياناً، ويهوذا الذي سيخونه، والبقيّة الذين سيتركونه وحده ويهربون. شهوة الرب هي إذن أوسع من كل خطيئة ونقص وضعف في الإنسان. شهوة الرب، لا تقدر خطيئةٌ، أيةً كانت، أن تحجبها أو تمنعها عن قلب إنسان.


لهذا، سمعنا في القراءة الأولى، مساءً، أن الحكمة، وهي ربنا يسوع، أرسلت جواريها، الرسل والتلاميذ، لينادوا على متون مشارف الدينة " من هو ساذج فليمل إلى هنا "، ليسمع الحكمة تقول له " هلمّوا كلوا من خبزي واشربوا من الخمر التي مزجت، حتى تتركوا السذاجة فتحيوا وتسلكوا طريق الفطنة " ( أم 9 : 3 – 6 ).

الرب صار إذن شهوة ليخلّص الخطأة، ويُقوِّم سبلهم ويهبهم قداسته وألوهته. شهوة الرب تفوق جدّاً كل ما يمكن أن تراه العين أو تسمع به الأذن أو يخطر على قلب بشر ( 1 كور 2 : 9 ). بكلام آخر، شهوة الرب غير مرتبطة بشروط، لا قبل التناول ولا بعده. وضعُ شروط لتناول شهوة الرب في القلب يشوّه حقيقتها ويبعدها عن كونها شهوة في قلب الرب. لأجل ذلك قال الرسول بولس في رسالة اليوم " كثيرون فيكم مرضى وسقماء..." لأنكم لم تقبلوا شهوة الرب كما هي، غير محدودة، بل حدّدتموها بمقاييسكم ومنطقكم، ووضعتم شروطاً لقبولها. الإستحقاق الذي تتكلّمون عنه، لقبولها، يوافق عقلكم ومنطقكم ورؤيتكم، في حين أنّ مستحقّيها الحقيقيين هم الذين يقبلونها كما هي أوسع مما تراه العين وتسمع به الأذن ويخطر على قلب بشر. فمن يقبلها بشكر وامتنان، أية كانت أعماله وتصرّفاته، تخلّصه من الخطايا، وتعلّمه التواضع والوداعة وعدم دينونة الخطأة والضعفاء، والمساواة معهم في الإنسانيّة الخاطئة المفتداة بدم الحمل الإلهي مجاناً.


شهوة الرب خلاصنا. فالطوبى لمن يجرؤ على قبولها في حياته بشكر واتضاع، ويتناولها بدون أن يحصرها بشروط، لأنه سيجد فيها حياة له وقيامة، آمين.

